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9 الثــــورة

ــر 2014م مجرد يوم في رجل  ــم يكن 21 فبراي ل
ــالة مفتوحة إلى  ــنة.. بل رس ــهر لقياس س ش
ــير وفق خط  ــأن اليمن تس ــم ب ــم تعلمه العال
ــعب الوصول إلى  ــث يريد الش ــاشر إلى حي مب
ــد ما تخفيه  ــكن حياته الآمنة.. ولا يوج مس
ــن من خلفيات في مجمل ربيعها العربي  اليم
ــاقت المرحلة متجهها نحو التغيير  منذ أن س
ــا على  ــط وجوده ــوم مح ــم بعم ــين للأم لتب
ــكل رؤية  ــا في ش ــة معطياته ــة صح الخارط
ــين  ــاحات ح ــباب الس ــا ش ــدة صاغه معتم
ــر 2011م، ولعل هذا  ــاره في 11 فبراي ــدأ مس ب
ــعب  الرقم فتح كل الأبواب أمام خيارات الش
ــكان اليمنيون  ــن الربيع ف ــد مربطه م لتحدي
ــة منعطفهم  ــقوا رباعي ــة تعاملهم أس بحكم
ــم النجاح للعبور بأمان.. فكانت  بما يكفل له
ــم توجهاً لفعل موازٍ  المبادرة الخليجية ترس
ــداد موقعهم في الإطار  يرتضي به الجميع بع

السياسي.. حتى وإن حدث ما يعيق المسيرة 
إلا أن الأحداث غير تلك التي حدثت في ربيع 

دول أخرى في الخارطة العربية.
ــن كل من  ــام م ــل اهتم ــر 2014م مح 11 فبراي
ــي بصياغة  ــع اليمن ــة الربي ــتوعب رحل اس
ــدار ما هو في  ــة للوطن.. بمق ــبابية مخلص ش
ــف  ــية بمختل ــزاب السياس ــة الأح مصفوف
ــر  ــكون بفك ــل المس ــة العق ــا وبمنطقي ألوانه
ــار..  ــة الجهات المعنية لخطوات المس خاصي
ــاك أخطاءً، واكبت  ــترف اليمنيون أن هن ويع
ــم غير  ــب مه ــا كجان ــاه.. إلا أن وضعه الاتج
ــا كونها  ــي به ــع اليمن ــة الربي ــق وصل متواف
ــة في ظل حراك  ــات الطبيعي تعد من الممارس
ــعب لطلب مبتغاه.. وليس هناك أشكال  الش
تثير الخوف أو الهلع في صوف هذه الحركة.. 
ــقيا أفعاله  ــن يدعمها بس ــصرف النظر عم ب
ــمت  حيث أنجز الحوار الوطني مهامه ورس

الدولة أقلمة البلاد وحددت معايير الطريقة 
الموصلة إلى النهاية.. وكشفت للعالم حاجية 
مطالبها للبدء بتنفيذ الأولويات .. ووضعت 
ــة للتعريف  ــاً عريض ــقف خطوط تحت الس
بما وجب اتباعه من خطوات في عمق الهدف 
المطلوب التقيد به لإنجازه.. حزمة كبيرة من 
ــة إلى توفيرها من لهم  ــب اليمن بحاج المطال
فسحة الاهتمام بهذا البلد في صلب المصالح 
المشتركة التي على أولئك اعتماد وقوفهم مع 
اليمن لتحقيق هذه المصالح.. وربما الأقوياء 
ــدرة ترغب فعلاً مقعد  ــدان من دول الق في المي
ــعاد  ــد لإس ــذا البل ــان في ه ــان والاطمئن الأم
ــا على مدار الزمن  مصالحها ومأمن وجوده
ــن خلالها  ــة يتوفر م ــتدامة علاقة متين باس
ــول المثل "يا  ــتقبل وكما يق ما تتمناه في المس
ــتنفع" فالدنيا منافع بين  ــن نفع واس بخت م
ــة ما  ــس البشري ــد في النف ــكانها.. وإن وج س

ــه خلفيات  ــل في نظر من ل ــض هذا المعق يناق
ــوس.. فاليمنيون في رحم  أخرى بباطن النف
موضعهم أفراداً وجماعات لا يحملون حقداً 
أو حسداً أو عداءً لأحد فنفوسهم طيبة بلين 
مفاهيمها لتفسير المقصد لسيرة التعامل مع 
الآخرين بشتى معارفهم وعقائدهم ومقاعد 

مكانتهم في الحياة.
عامان نسجل في الرسالة معنويات اليمنيين 
ــن  ــم للزم ــور تفاؤله ــة لمنظ ــة عالي بروحاني
ــكيك أو عناد  ــكوك أو تش ــادم من دون ش الق
ــار.. أبداً  ــط المس ــن خ ــوف م ــم للتخ يدفعه
ــمس وهذا  ــوح الش ــة وض ــالتهم واضح رس
ــات نوراً  ــبر الوقت الذي ف ــل اليمن ع ــا جع م
ــارت على نهج  ــاء كل خطوة س ــاطعاً أض س
ــد أو  ــن دون قي ــاح م ــه بالإيض ــزت معالم تمي
ــؤرخ بأعز  ــن كل رقم م ــاً لليم شرط... فهنيئ

الذكريات.
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ــد الأهم في  ــة هي البع ــل الثقاف تظ
ــاس تقدم الأمم ومدى قابليتها  قي
ــا  وقابليته ــاء  والنم ــور  للتط
ــاري،  الحض ــير  المتغ ــداث  لإح
ــبق الثورات  ــورة الثقافية تس فالث
ــون  تك ــا  وبدونه ــة  الاجتماعي
ــرب إلى  ــة أق ــورات الاجتماعي الث
ــد  ــذي ينش ــراغ ال ــة والف العدمي

الامتلاء.
ــافي لا يقل  ــام بالبعد الثق والاهتم
ــم الأخرى  ــأناً عن اهتمام الأم ش
ــادي  ــي والاقتص ــد الإنمائ بالبع
ــد أن الذي يحدث في دول العالم  بي
ــارات  الثالث يأتي على نقيض مس
ــا تتمحور في  ــور لذلك نجده التط

دوائر الثبات ولا تكاد تتجاوزها.
ــع اليمني يعيش   وإذا كان المجتم
ــا  فرضته ــة  خاص ــة  ثوري ــة  حال
ــات العامة فقد  ــروف والمناخ الظ
أصبح لزاماً على كل القائمين على 
ــتغال  ــد الثقافي الوطني الاش البع
على قيم التطوير والتحديث وبما 
ــع  ــات المجتم ــع حاج ــب م يتواك
ــذي يعيد  ــى ال ــه وبالمعن وتطلعات
ــه ومعناه  ــف قيمت ــدع والمثق للمب
ــوده  ووج ــه  توازن ــه  ل ــظ  ويحف
ــفة  وفلس ــة  صياغ في  ــه  وفاعليت

معنى الوجود.

ــي كثيراً  ــدع اليمن ــى المب ــد عان لق
ــش  العي ــظف  ش ــن  م ــى  ولاق
والإقصاء  والتهميش والاغتراب، 
ــر في كل بقاع  ــا لم يلاقه مبدع آخ م
ــير الانعتاق  الأرض ولم تكن تباش
ــق الوطني إلا  ــي لاحت في الأف الت
وميضاً يأمل منها المثقف والمبدع 
استعادة دوره وفاعليته في الحياة 
ــلطته  ــتعيد دوره وس ــى يس وحت
ــؤولاً إذ لا  ــون مس ــب أن يك يتوج
ولا  ــلطة  س لا  ــث  حي ــؤولية  مس
ــه  ــا أن ــؤولية، كم ــلا مس ــلطة ب س
ــل  ــؤولية في ظ ــلطة ولا مس لا س
ــون، كما  ــاب والاغتراب للقان الغي
ــة  ــوادر النوعي ــام بالك أن الاهتم
ــة والابتكارية هو اهتمام  الإبداعي
ــاء والتطور وبالقيمة  بعملية النم
ــد  للبع ــة  المدرك ــة  الحضاري
ــادرة على إحداث  ــي والق التاريخ
ــا  بم ــي  النوع ــال  الانتق ــة  عملي
ــة للبعد  ــوازى والقيمة النوعي يت

الحضاري المعاصر.
ــا المعاش في  ــدث في واقعن ــا يح وم
ــة  ــات الأولى لعملي ــل الإرهاص ظ
الانتقال لا أظنه منطقياً، فالماضي 
ــلال في  ــوة الش ــق بق ــا زال يتدف م
ــدة التي  ــة الجدي ــم التجرب صمي
ــد  ــع أج ــس لواق ــترض أن تؤس يف

ــه يمتد منه  ــبه الماضي، ولكن لا يش
ــح لزاماً  ــد أصب ــه، وق ــر عن ويتغاي
ــر في  ــة أن تفك ــلى وزارة الثقاف ع
إعداد استراتيجية وطنية تحدث 
ثورة حقيقية في الوسط الإبداعي 
ــدع والمثقف  ــرج المب ــافي تخ والثق
ــال  ح إلى  ــتراب  الاغ ــال  ح ــن  م
الإحساس بالقيمة والوجود ومن 
حال التسول على أبوابها إلى حال 
الإنتاج ومن حال التلقي الصامت 
ــكار ومن  ــادرة والإبت ــال المب إلى ح
ــاركة  ــال الإقصاء إلى حال المش ح
ــا أن تجديد  ــع والخلق، كم والصن
ــوزارة أصبح  ــث وظائف ال وتحدي
ــا الظروف  ــة تمليه ضرورة وطني
الوطنية والحضارية والتطورات، 
ــة علمية  إذ يتوجب القيام بدراس
ــة  ــادة الهيكل ــون إع ــة تك ممنهج
ــات نتيجة لها  ومنظومة التشريع

وليست واحدة من مقدماتها.
ــياسي أكثر  ــح البعد الس ــد أصب لق
ــح  وأصب ــل  قب ذي  ــن  م ــاً  طغيان
ــاً ولم يكن بيان  المثقف أكثر ارتهان
ــي  ــوب الداع ــاء الجن ــض أدب بع
ــن  ــل ع ــان منفص ــيس كي إلى تأس
ــة  القيم في  ــاً  خدش إلا  ــاد  الاتح
والمعنى الذي تأسس عليها اتحاد 
ــين، ولا  ــاب اليمني ــاء والكت الأدب

ــذي صدر عن  ــك البيان ال أظن ذل
ــاً عن قيمة  ــك الأدباء إلا بحث أولئ
ــة في واقع أصبح لا يتعامل  وجودي
ــاء  ــوت والفن ــردات الم ــع مف إلا م
ــيطر عليه روح  وإلغاء الآخر وتس
ــتبداد وتصادر فيه الحريات  الاس
ــاً في  وأصبح المثقف والمبدع هامش
ــرع وجبات الألم  متن الحياة يتج

ويقاسي ضرورات العيش الكريم.
أن  ــر  الآخ ــه  يدرك أن  ــب  يج ــا  م
ــد كما  ــم تع ــة ل ــة الإبداعي الوظيف
ــاركة  ــل مش ــن قب ــه م ــت علي كان
وجدانية وتصوير لشوارد الأفكار 
والوجدان ولكنها أصبحت عملية 
استشرافية وصناعية للمستقبل 
ــن عملية  ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج وه
ــق قضاءات  ــروح في خل ــر ال تطوي
ــوازن  الت ــي  تراع ــالاً  جم ــثر  أك
ــق معادلة  ــي والنفسي لخل الروح
ــلى  ــادرة ع ــقة والق ــاة المتس الحي
ــان والمكان وبما  ــل مع الزم التفاع
ــا الحضارية الدالة  ــس قيمته يعك
عليها والمحققة لهويتها الزمانية 
ــاة مركزة  ــترار، فالفن حي دون اج
روح  ــام  الع ــيجه  نس في  ــل  يحم
التطور والنماء والتحديث ويؤكد 

على القيمة الجمالية للحياة.
ــذل في  ــوداَ تب ــة جه ــر أن ثم لا ننك

ــث الفنون  ــر وتحدي ــبيل تطوي س
لكنها تظل جهوداً فردية لا تستند 
ــة ولا تحقق بعداً  على قيم معياري
ــتراتيجياً ممنهجاً يكون قادراً  اس
ــلى  ــم ع ــة التراك ــلال عملي ــن خ م
ــم حضارية تحفظ  ــيس لقي التأس
ــاه وتخرجه  ــدع قيمته ومعن للمب
ــظف  والش ــق  الضي ــر  دوائ ــن  م

والإحساس بالاغتراب.
هناك حلقات مفقودة في المنظومة 
ــلطة  العلائقية بين المجتمع والس
ــات  الحلق ــك  تل ــل  مث ــال  واتص
ــداً مضاعفاً في التفكير  يتطلب جه
والعمل وبحيث يصبح الاشتغال 
ــتغالاً  ــة الإبداعية اش على العملي
ــتثمار في  ــاً والاس ــاً وربحي تفاعلي
ــة لا  ــة والإبداعي ــالات الفني المج
يقل شأناً عن الاستثمار في غيرها 
ــا إلى التأكيد  ــك يفضي بن ومثل ذل
ــار للحصص  ــادة الاعتب ــلى إع ع
في  ــة  الثقافي ــطة  والأنش ــة  الفني
ــة الرياضية، كما  المدارس والأندي
ــة  ــيس للبني ــير في التأس أن التفك
ــة ضرورة يمليها  التحتية الثقافي
ــذي نرغب في  ــد الحضاري ال البع
ــلال تفاعلنا  ــول إليه من خ الوص

مع مظاهر العصر وتجلياته.

هل تخرج الثقافة من حالة التيه..؟ ���א����� ��א

ــي إلا خيال،  ــل ماه ــة دون فع "الرؤي
والفعل من دون رؤية ما هو إلا تمضية 
للوقت، ولكن عندما تجتمع الرؤية مع 
ــتطيع تغيير العالم"،   ــل فإننا نس الفع
ــل كل فعل  ــة ما أحوجنا لجع وحقيق
ــى لا يتوه  ــوما له حت ــا ومرس مخطط
ــراغ  ــددة  وفي ف ــير مح ــاءات غ في فض
كبير، وأن تكون أفعالنا مرتبطة برؤية 
ــددة الأهداف  ــم ومح ــة المعال واضح

مسبقاً .
ــن وكل  ــاح كل اليم ــع نج ــة م  ومواكب
ــوار الوطني  ــر الح ــين في مؤتم اليمني
ــا  ــول بأنن ــتطيع الق ــا نس ــل من يجع
ــتطعنا  ــا (الرؤية)، وكذلك اس امتلكن
أن نجمع  بين تلك الرؤية مع (الفعل) 
ــه  الل ــل  أولاً بفض ــح  الناج ــل  والعم
ــاً بفضل كل  ــالى، وثاني ــبحانه وتع س
ــا المخلصة والصادقة  أصحاب النواي
ــلى جميع  ــهرت ع ــت وس ــي عمل والت
ــع المواقع وليس  ــتويات وفي جمي المس
ــة مؤتمر الحوار الوطني،  فقط في قاع
ــاء  ــقاء والأصدق ــاون كل الأش وبتع
وبدعمهم  اللامحدود، وأخيراً بفضل 
ــت على  ــي عمل ــة الت ــة اليماني الحكم

إنجاح مؤتمر الحوار الوطني. 
ــا  الأنثروبولوجي ــم  عال كان  وإذا 
(جوردن تشايلد) تكلم عن الإنسان 
ــهير  ــه في كتابه الش الذي يصنع نفس
ــه"، فإن هناك  ــان يصنع نفس "الإنس
ــان  ــم عن الإنس ــن يتكل ــير م الآن الكث
ــتقبل  ــتقبله، فالمس ــذي يصنع مس ال
صناعة بشرية (مع تسليمنا وإيماننا 
ــت  الثاب ــان  الإنس ــدر  بق ــع  بالطب
ــخ)، ومع نجاح مؤتمر الحوار  والراس
الوطني في بلدنا اليمن الحبيب يجعل 
منا أن نطلق على أنفسنا جميعاً ليس 
ــتقبل"، بل  ــب "صانعي المس ــط لق فق
ــلى كل اليمنيين  ــتطيع أن نطلق ع نس
ــتقبل"، وذلك  ــي المس ــب "مخترع لق
ــن  م ــم  ه ــين  اليمني كل  أن  ــار  باعتب
ــج ومخرجات  ــون بنتائ ــوف ينعم س
ــم أيضاً من  ــتقبل"، وه ــتراع المس "اخ

ــوف يتحملون عبء ومشقة نتائج  س
ــتراع. وباعتبار  ومخرجات ذلك الاخ
ــا في يد كل  ــول جميعه ــاَ أن الحل أيض
ــلات  ــل المدخ ــي تمث ــين، والت اليمني
ــائل الفعلية لتنفيذ  الحقيقية والوس
ــوار  ــر الح ــج مؤتم ــات ونتائ مخرج

الوطني.
ــا أن  ــا كان يهمن ــادي مثلم وفي اعتق
ــوار الوطني  ــر الح ــن مؤتم ــل م نجع
ــم  العال ــا  له ــهد  ــفة يش ــم فلس أعظ
ــن  ــالي وزم ــا الح ــا وزمنن في تاريخن
ــاء  ــة من بعدنا إن ش ــال القادم الأجي
ــات مؤتمر  ــن مخرج ــل م ــه، وجع الل
ــة التغيير  ــوم بالدفع بعجل الحوار تق
ــا والحمدلله في  ــد نجحن ــود وق المنش
ــا أن ندعو  ــذا يجب علين ــك... ل كل ذل
ــفة جادة  الجميع إلى أن نجد لنا فلس
ــعوبنا  ــاكل ش ــل معضلات ومش في ح
ــاءة عنوان  ــفة بن ــا، فلس ومجتمعاتن
ــفة هو "اختراع المستقبل"  هذه الفلس
ــادق"، وأن  ــوار الص ــي على "الح المبن
ــفات والشطحات  نترك تعاظم الفلس
ــول  ــا العق ــي لا تبلغه ــدة والت البعي
ــيطة والتي لا تودي إلى تحقيق  البس
أي من الأهــداف أو النتائج المرجوة، 
ــل منا أن ندعو الجميع إلى ترك  ويجع
ــفة واحدة  ــفات ما عدا فلس كل الفلس
ــي وبناء  ــان اليمن ــاء الإنس ــي بن وه
ــة  الدول ــات  مؤسس ــاء  وبن ــن،  الوط

المدنية الحديثة بصدق وبإخلاص.
ــر دعونا نأمل بل  واخيراً وبمعنى آخ
ــائل والآليات  نعمل على إيجاد الوس
ــي ترتكز على  ــة والت ــيطة والمرن البس
ــق" لتنفيذ  ــم العقلانية والمنط "تحكي
كل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
ــه العلي القدير ونوايا  وبتوفيق من الل
ــة يمانية  ــة وبحكم ــة وصادق مخلص
ــتقبل"  المس ــي  "صانع ــارة  وبمه
ــتطيع إن شاء الله أن ننعم بنتائج  نس
ــه  ــم ب ــذي نحل ــتراع" وال ــك "الاخ ذل
ــان وبناء  ــاء الإنس ــو (بن ــاً وه جميع

اليمن الجديد).

الرؤية والفعل... واختراع المستقبل

ــب  ــس مجرد فنان او مدرسة موسيقية فحس ــو بكر سالم لي أب
ــان وشجن  انه حكاية تروي الحكايا ، حكاية وطن وغربة وإنس

وصبر وتحدي ونجاح.
صوته يسافر في أدق تفاصيل حياتنا ولحظات فرحنا وحزننا 

وغربتنا وكل شيء .
ــاعر والملحن  ــوي الفصيح والش ــر واللغ ــك المثقف الماه انه ذل
والفنان والمبدع والمغترب والمواطن والمزارع والطبيب وكل شخص 

فينا .
ــت  "، " احتفل  ــت غيم ــن " كلما صف ــال الوط ــرأ ح ــه تق في صوت

بالجرح " ، " يازارعين العنب ما باتبيعونه .. " .
ــافر برفقتنا  ــم معنا حيث نقيم ، يس ــه وروحه  معنا يقي صوت
ــات تليق به  باشل  ــا فن وداع الوطن بكلم ــافر ويعلمن عندما نس

حبك معي بالقيه زادي ، وحين سافرت سافرت مغصوب.
ــعر بألم الغربة نود ان نصرخ  في اشد لحظات غربتنا حين نش
ــم يغني من  ــد ابوبكر سال ــا فنج ــوق في صدورن ــدأ ثورة الش لته
ــم المكتوب واللي  ــام قلبك لا تحمله ه ــران اهدأ ون ــا يا سه أعماقن

انقسم بايأتيك من حيث كان.
يعلمنا معاني حب الوطن واويح نفسي لا ذكرت أوطانها حنت  

حتى ولو هي في مطرح الخير رغبانه.
أمي اليمن من يشبهك ؟!! 

لو يقع لي إليه أسعى على الرأس لا سعى
يا مروح بلادك ليل والشمس غابت ..

 يخفف عنا في غربتنا ، وحين نشتاق للوطن نهتف له شلنا يا 
أبو جناحين ويا طير يا ضاوي إلى عشك ، 

ــزك ريح ..  نحتفل بالجرح  ــا التحدي ما علينا .. ما يه يعلمن
كمن كابتسامة تحدي تلوح رغما عن الحزن والدموع 

ــد اليوم ما  ــه : " حرام بع ــردد لحن ــزة النفس ن ــل معنى لع وبك
ــت اول من تحداني  ــار" ، " رح ما ان ــك راسي كثر المذلة ع ــت ل وطي

وراح ..".
لو خيروني باختار أبو أصيل فهو أبو الفن الأصيل ، ومهندس 

اللحن الجميل.
رسالة حب واعتزاز نبعث بها إلى العملاق ابو بكر سالم ..

ــل فإنها تظل  ــا أبو أصي ــي نرسلها لك ي ــت الكلمات الت ــا كان أي
ــد بالمائة من عطائك الإبداعي الكبير  عاجزة أن توازي ولو واح
ــدت بها  ــا أسع ــي طالم ــة الت ــك العذب ــة والحان ــك الجميل وكلمات

جمهورك الطويل العريض الممتد من المحيط إلى الخليج.
حفظك الله ورعاك 

ودمت بكل خير وعافية 
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

ــوات  ــع أم ــك وجمي ــيح جنات ــه فس ــي واسكن ــم أب ــم ارح الله
المسلمين

أبو أصيل من يشبهك ؟!
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